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œªAl¨ªA fƒß “ŒØÃvªA “ŒI ªA  
 

 ميلود حميدات
  جامعة الأغواط

 
قبل التطرق إلى موضوع التصوف عند الغزالي یجدر بنا أن نعرفه لغة 
واصطلاحا، ليصبح بعد ذلك ممكنا فهم التصوف، ومعرفة الإضافات التي أضافها 

 .الغزالي إلى التصوف
باحثين، وتنوعت اختلف لفظ مدلول التصوف بين ال: تعریف التصوف لغة

 :الآراء حول ذلك، لذا نكتفي بذآر أهمها
أرجع البعض الكلمة إلى الصفاء، أو الصفو، وإن آان ذلك قریبا من مقصد : أولا

المتصوفة الذي هو التصفية والصفاء، إلا أن الاشتقاق اللفظي یبدو بعيدا لأن 
 .لا صوفيالنسبة إلى الصفاء صفائي وليس صوفي، آما یشتق من الصفو صَفوي 

أرجع البعض نسبة الصوفية إلى أهل الصُفة، الذین آانوا من الفقراء : ثانيا
، إلا أن الاشتقاق )ص(والمساآين الذین یتميزون بالزهد والتعبد في زمن الرسول 

اللغوي لا یتناسب، إذ ینتج صُفي من الصُفة وليس صوفي، رغم تشابه الحال بين 
 .على حياة الزهد والتقشف حياة أهل الصفة، وإقبال المتصوفة

آما ربط البعض الكلمة بقبيلة صوفة، وهي حي من تميم، آانت قبل الإسلام، : ثالثا
وعرف عنهم خدمة الكعبة، وآانوا یجيزون الحاج في الجاهلية من منىً، ولكن 

 .)1(عرف عن أفراد القبيلة اسم الصوفان وليس الصوفي
، على اعتبار أن لبس خشن اللباس آما أرجع البعض الكلمة إلى الصوف: رابعا

من الصوف آان طریقة الزهاد والمتنسكين، وذلك تجنبا لفاخر اللباس ومظاهر 
 .الجاه والتنعم، والتزام خشن الثياب وأبسطها تزآية وتصفية للنفوس

ولعل هذا الاشتقاق أقرب إلى الحقيقة في اعتقادنا، ونرجحه آما رجحه 
، وغيرهم آالعلامة ابن )2()هـ 487 ت( يالبعض من أهل التصوف آالسهرورد

نظرا إلى التطابق اللغوي للاشتقاق بين التصوف والصوف من جهة،  )3(خلدون
ومن جهة أخرى تميز أهل الزهد بلبس الخرق الصوفية منذ القدیم، حتى صارت 
لهم صفة یوصفون بها، وهي التصوف دلالة على فعل درجوا عليه وتميزوا به 
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 .وهو لبس الصوف
 :تعريف التصوف -  1

التصوف خُلق، فمن زاد عليك في الخُلق فقد ): "هـ 322ت (یقول الكتاني 
ولعل هذا . ")5("التصوف صفاء ومشاهدة: "ویقول أیضا. )4("زاد عليك في الصفاء

التعریف من أدق التعریفات، فقد جمعت عباراته بين جانبين یكونان وحدة متكاملة، 
فهي : فهي الصفاء، وأما الغایة: أما الوسيلة. یةغا: وسيلة، والثاني: أحدهما
 .)6("والتصوف من هذا التعریف طریق وغایة. المشاهدة

فقلوب الصوفية واعية لأنهم زهدوا في : "یقول السهروردي عن الصوفية
الدنيا بعد أن أحكموا أساس التقوى، فبالتقوى زآت نفوسهم، وبالزهد صفت 

بتحقيق الزهد انفتحت مسام بواطنهم، وسمعت  قلوبهم، فلما عدموا شواغل الدنيا
 .)7("آذان قلوبهم وأعانهم على ذلك زهدهم في الدنيا

هذا العلم من العلوم الشرعية : "أما ابن خلدون فقد عرف التصوف بقوله
الحادثة في الملة، وأصله أن طریقة هؤلاء القوم، لم تزل عند سلف الأمة وآبارها 

بعدهم، طریقة الحق والهدایة وأصلها العكوف على من الصحابة والتابعين، ومن 
العبادة والانقطاع إلى االله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزینتها، والزهد 
فيما یقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والإنفراد عن الخلق في الخلوة 

يا في فلما فشا الإقبال على الدن. للعبادة، وآان ذلك عاما في الصحابة والسلف
القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على 

والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف، ... العبادة باسم الصوفية والمتصوفة
وهم في الغالب مختصون بلبسه، لما آانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر 

 .)8("الثياب إلى لبس الصوف
 :ظهور التصوف أسباب -  2

بعد انتهاء الخلافة الراشدة، وظهور حكم بني أمية أصبحت السلطة ملكية، 
واتبع بنو أمية سياستين اقتضاهما الحفاظ على الملك في بيتهم یتوارثونه، فمن جهة 
آانوا یتبعون سياسة القمع، ویعملون السيف والعسف مع الخارجين عليهم من أهل 

في حين یصانعون . اة الغلاظ من الولاة والعمالالعراق، وهم یبتلونهم بالجف
أشراف الحجاز الذین آانت قلوب الساخطين الناقمين على سياسة بني أمية تتطلع 
إليهم، فترى الخلفاء یلينون لهم القول ویتجاوزون عن سيئاتهم، ویشجعون حياة 

الخلافة  اللهو والترف فيهم، بما یغدقون عليهم من العطاء، ليشغلهم عن التطلع إلى
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أما ذوو الجاه الذین مد لهم السلطان في الأسباب فظلوا سادرین . ومناصب الدولة
في لهوهم وترفهم، على حين یئس الآخرون من عامة أهل الحجاز وسواد أهل 
العراق من آل سبب من أسباب الدنيا، وآان هذا اليأس من المنصب، والحرمان 

ي صفوف المسلمين مدعاة لعكوفهم على من البر، والفرار من الفتنة التي حدثت ف
العبادة والزهادة، فانطووا على أنفسهم، یتذاآرون آتاب االله وسنة نبيه، ویشغلون 
أنفسهم بقصص الوعظ والزهد، والتصبر بما وعد االله الصابرین من أجر وجزیل 

 .الثواب
عاد هؤلاء إلى نصوص القرآن والسنة النبویة یستخلصون منها نصوص 

ي ما عند االله وابتغاء ثواب الآجلة ليجعلوه منهجهم في الدار الفانية، الترغيب ف
ورأوا الزهد والانصراف إلى العبادة مرقاة الصعود إلى االله، وآسب رضاه، 
والوصول إلى المعرفة الكاملة لملكوت االله، وهم یقننون أن أسرار الملكوت 

آثر همها طلب العاجلة؛ محجوبة عن القلوب التي دنسها حب الدنيا، التي استغرق أ
 .بما فيها من رغد وزینة وجاه وسلطات

والأصل هو معرفة االله تعالى، ثم سلوك الطریق إليه، فأما أمر الآخرة 
فيكفي فيه الإیمان المطلق، فإن للعارف المطيع معادا معدا، وللجاحد العاصي معادا 

زیادة التكميل مشقيا، فأما المعرفة تفصيل ذلك فليس بشرط في السلوك، ولكنه 
ویبدو من هذا أن السلبية آانت الطابع العام، ومحاربة النفس . للتشویق، والتحذیر

 .ئك الزاهدین في الدنيا، وزینتهاآانت الأصل عند أولا
ومع دخول الفلسفات والثقافات الهندیة والفارسية واليونانية، وجد المسلمون 

وعملوا على تمحيصه وتطبيقه في جمع ذلك التراث، ونقله إلى لسانهم العربي، 
على تراثهم مما أدى إلى ظهور تيارات جدیدة تناصر الفلسفات الوافدة، أو تمازج 
بينها وبين ثقافتها، وعظم بذلك سلطان العقل، وطغى الجدل والمناظرات 
والمشاحنات، وعاد الأمر إلى أولائك الزهاد الذین انصرفوا عن الدنيا وزینتها، ولم 

لتي آانوا یؤثرونها تقبل منهم في هذا المجتمع المضطرب، فقد أصبح تعد السلبية ا
الفكر دعامة آل منهج من مناهج الحياة، سواء آان نظریا أو عمليا، ولذلك وجدوا 
أنفسهم في حاجة إلى فلسفة نظرتهم في الحياة، حتى تنهض أسس تماثل تلك 

 .)9(الأسس التي أقام عليها غيرهم سلوآهم في الحياة
ن التصوف الإسلامي قد ظهر للأسباب الأنفة الذآر، إلا أن التصوف ومع أ

موجود في آل الدیانات، وآل المجتمعات قدیما وحدیثا، بل إن التصوف تجربة 
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إنسانية مثله مثل الفلسفة قد یتجاوز حدود الأدیان والاعتقادات، إنه تجربة وخبرة 
ا الناس في عقائدهم معرفية وتربویة وأخلاقية عرفها البشر جميعا، ومارسه

إنها سعي إلى تحقيق سعادة الذات، من خلال تجربة روحية ذاتية، تعمل . المختلفة
على الاتصال بالمطلق عن طریق حدس الذات، وتسخير الجسد والعقل، لخدمة 

 .السمو الروحي
إن التصوف عملية عبور من المادة إلى الروح، من الجسد إلى النفس، ومنه 

یعبر عن الحس الدیني عند المتصوف، ولما آان الحس الدیني  نستنتج أن التصوف
یمثل غریزة التعلق بالكامل أو الكمال، فإنه أمر موجود عند جميع البشر حتى عند 
الذین یحاولون إخفاءه أو إنكاره، إنهم دوما یدرآون نقصهم وتعلقهم بالمطلق، حتى 

، إلا أنهم یؤمنون به في هرولو اختلفوا في طبيعة هذا المطلق، أو أنكروه في الظا
 .الباطن

 :علم التصوف السنيوالغزالي  -  3
یشهد ابن خلدون أن الغزالي مؤسس لعلم التصوف، إذ جمع ما قاله فيه  

أسلافه، وبين أصول التصوف وآدابه، وحدد مناهجه وأهدافه، إذ یقول ابن خلدون 
تب في الورع فمنهم من آ. آتب رجال من هذه الطریقة في طریقتهم: "في ذلك

؛ ومنهم من آتب في آداب الطریقة )هـ 243ت (المحاسبي ... ومحاسبة النفس
ت (، والسهروردي )هـ 465ت (آما فعل القشيري ... وأذواق أهلها ومواجدهم

وأمثالهم، وجمع الغزالي بين الأمرین في آتاب الإحياء، فدون فيه أحكام ) هـ 587
. وسننهم وشرح اصطلاحاتهم في عباراتهمالورع والإقتداء، ثم بين آداب القوم 

وصار علم التصوف في الملة علما مدونا، بعد أن آانت الطریقة، عبادة فقط 
 .)10("وآانت أحكامها إنما تتلقى من صدور الرجال

آما ینتقد ابن خلدون التصوف الذي یقول بالحلول والإتحاد، ویرجع أصوله 
متهم، وقولهم بالظاهر والباطن، آما ینتقد إلى الشيعة، والإسماعيلية في تقدیسهم لأئ

شطحات الصوفية، وإن آان یدعو إلى حمل ألفاظهم على القصد الجميل، لأنهم 
أهل غيبة عن الحس، فينطقوا بما لا یقصدونه، والتصوف المحمود عنده هو 
تصوف سلف الأمة الذین لم یكن لهم حرص على آشف الحجاب، وإنما همهم 

 .)11(وصحابته الأطهار) ص(الرسول الإتباع والإقتداء ب
وقد أمتاز تصوف الغزالي بأنه حصيلة تجربة ذاتية عميقة، بدأت بأزمة شك 
حادة أعجزت الغزالي عن التدریس، ودفعته إلى الاعتكاف والاعتزال والتعبد 
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طلبا للحقيقة، وسعيا لتبدید الشك والوصول إلى اليقين، حتى ألهمه النور الباطني 
ي تجسدت في العودة إلى االله وتصفية النفس لتصل على اليقين، وقد الحقيقة، الت

أقبلت بهمتي على طریق الصوفية وعلمت أن : "عبر عن تحصيله للتصوف بقوله
طریقتهم إنما تتم بعلم وعمل، وآان حاصل عملهم قطع عقبات النفس والتنزه عن 

القلب عن غير االله أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى یتوصل بها إلى تخلية 
بتحصيل علمهم  وآان العلم أیسر علي من العمل فابتدأت. تعالى، وتحليته بذآر االله

وحصلت ما یمكن أن یُحصل من طریقهم بالتعلم والسماع،  ...من مطالعة آتبهم
فظهر لي أن أخَص خواصهم، ما لا یمكن الوصول إليه بالتعلم، بل بالذوق والحال 

 .)12("وتبدل الصفات
يث آان الغزالي في بحثه عن الحقيقة، صاحب فكر حر، أنكر التقليد، ح

وانتقد الجمود وآمن بالعقل المستنير بالشرع، وإذا آان الغزالي متصوفا، فإن 
تصوفه ليس صوفية العامة، التي تشوبها مظاهر الجهل والشرك، وإنما صوفية 

ا موافقة آانت أو مستنيرة جادة مجاهدة في طلب المعرفة، المعرفة بكل أشكاله
 .مخالفة، أخذ بها أو لم یؤخذ

وهي صوفية تقف في وجه الابتداع، وتقف أیضا في وجه التقليد، صوفية 
تقف في وجه شطط العقل، وفي نفس الوقت تحترم أحكام العقل التي لا تقبل 
الاختلاف؛ حتى ولو عد ذلك في نظر الجامدین خروجا عن الدین ومخالفة 

تلك النصوص بما یتفق وأحكام العقل ونواميس الطبيعة، للنصوص، إنه یؤول 
ویذهب إلى أن الإصرار على تقبل النصوص على ما فيها من مخالفة لصحيح 

 .)13(المعقول، مضر بالإسلام ومشكك في صحة العقيدة
 :التصوف تربية للنفس عند الغزالي -  4

لممارسة أدرك الغزالي أن التصوف إنما یتم بعلم وعمل، أي بالمعرفة وا
العلم وقد بدأ الغزالي بتحصيله من آتب أهل التصوف، مثل : الطریق الأول. معا

للحارث ) والرعایة لحقوق االله(، )هـ 386ت (لأبي طالب المكي ) قوت القلوب(
ت (، والمتفرقات المأثورة من أقطاب الصوفية مثل الجنيد )هـ 243ت (المحاسبي 

 .وغيرهم) هـ 261ت (طامي ، والبس)هـ 334ت (، والشبلي )هـ 297
. ولما أدرك الغزالي أن خصوصية التصوف تعرف بالذوق وليس بالتعليم

العمل وهو التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل : ومنه آان الطریق الثاني
، ليملأ بذآر االله، ویعبر إلى على تصفية القلب عن غير اهللالمذمومة، لكي یتوصل 
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فسي، والخوف من لقاء االله، دون الوصول إلى تصفية الغزالي عن ذلك التأزم الن
وآان قد ظهر عندي أنه لا مطمح لي في سعادة الآخرة : "النفس وتحقيق الإخلاص

إلا بالتقوى، وآف النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك آله قطع علاقة القلب عن 
لهمة على الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، والإقبال بكنه ا

االله تعالى، وأن ذلك لا یتم إلا بالإعراض عن الحياة والمال، والهروب من 
 .)14("الشواغل والعلائق

إحياء (آان أثر شخصية الغزالي لا یقل عن أثر آتاباته وأخصها بالذآر "
ذلك بنفوذه إلى مجتمعات ما آانت تحفظ للتصوف أي مودة حتى ذلك ) علوم الدین

في التصوف روحا محافظة وآراء قویة شدیدة التماسك آانت فقد أشاع ... الحين
 .)15("في ذلك الزمن العاصف الذي عقبه) بكابحات(بمثابة أشبه 

فقد امتاز تصوف الغزالي بالاعتدال، والتشبث بالقرآن والسنة، وتتبع ما ثبت 
عن الرسول وصحابته والتابعين من زهد وتقشف، فعد عند المؤرخين بالتصوف 

 :لبعيد عن التصوف الفلسفي، إذ یقسم البعض التصوف إلى أنواع هيالسني، ا
التصوف الفلسفي المتأثر بالأفلاطونية، وقد ظهر عند بعض الفلاسفة 

وأبي علي الحسين ابن سينا ) هـ 339 - هـ  259(آأبي نصر الفارابي (المسلمين، 
 ).هـ 580 -هـ  500(، وأبي بكر بن طفيل )هـ 428 -هـ  370(

الغنوصي، القائل بالإتحاد والحلول، والمتأثر بعقائد فارسية التصوف 
، وأبو محمد بن )هـ 309 -هـ  244(وهندیة، ویمثله الحسين بن منصور الحلاج 

 ).هـ 669 -هـ  614(سبعين 
، )ص(التصوف السني، المبني على الزهد والتقشف الذي عرف عليه النبي 

 - هـ  161(، الحارث المحاسبي )هـ 297ت (أبو القاسم الجنيد : ویمثلهوصحابته، 
 .)16()هـ 505 -هـ  450(، والغزالي )هـ 243

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن التصوف عند الغزالي ليس الغرض منه الانغلاق 
على الذات، وتجنب المجتمع، بل آان التصوف عند الغزالي في صميم عملية 

ن ینادي بها، إذ من دواعي التصوف عند الغزالي محاولة إیجاد الإصلاح التي آا
 .حرآة قادرة على التأثير لتوحيد المسلمين في المشرق والمغرب

لأنه لم یكن ممكنا لأي مذهب أو فرقة أن تعيد الوحدة للمسلمين، نظرا إلى  
قلوب الانقسام الحاد في المذاهب والعقائد، وقد آانت الحرآة الصوفية التي تخاطب 

الناس، عالمهم وعاميهم دون تمييز، أفضل الوسائل وأسهل الطرق لتحقيق هذا 
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الهدف، وخاصة مع إدراك الغزالي لخطر داهم هو زحف الصليبيين على العالم 
الإسلامي وخاصة فلسطين، وانقسام العالم الإسلامي، وتفتت الخلافة العباسية 

عة من العالم الإسلامي من جهة بسيطرة الإسماعليين والفاطميين على مناطق واس
 .أخرى

لقد عمل الغزالي بكل ما أوتي من قوة للتوفيق بين التصوف والشریعة 
الإسلامية، وذلك على أساس أن التصوف تحقيق للشریعة لدى المسلم تصدیقا 

وخاصة بالتأآيد على الإیمان والتوحيد وإخلاص العبادة الله سرا وعلانية، . وعملا
داء الشعائر الدینية في مظهرها الخارجي، دون أن تكون عن وعدم الاآتفاء بأ

 .قناعة وصفاء للقلب
آما حاول الغزالي دون شك تصفية التصوف مما لحق به من ممارسات 
مخالفة للشریعة، من المؤثرات العرفانية الفلسفية، وذلك لإرجاع التصوف إلى نبع 

 .في العبادة الإسلام الصافي، وما آان عليه الصحابة من زهد وتقشف
لقد آان للتصوف دور هام في فلسفة الغزالي، نظرا إلى ثراء التجربة 

التقى التصوف بكل الأدیان، وطبع سلوك الأنبياء "الصوفية في بعدها الإنساني، إذ 
والمرسلين، والتصوف من جهة أخرى، ذو علاقة وطيدة بعلم النفس، والغزالي من 

صوف مادة نفسية غزیرة، وحية تستوقف ناحية أخرى باحث في النفس، وفي الت
 .)17("آل باحث، وتنشد اهتمام آل دارس

فالتصوف عند الغزالي أسمى مرحلة من مراحل التربية النفسية، ولعل 
المتأمل لتجربة الغزالي ورحلته من الشك إلى اليقين، یكتشف ذلك في حياة الغزالي 

لته متمثلة في الاستقرار الحافلة بالبحث عن الحقيقة، إذ اآتشف في التصوف ضا
والاطمئنان النفسي، الذي فقده بسبب الصراع السياسي والفكري الذي طبع 

 .عصره
إن دعوة الغزالي إلى التصوف ليست دعوة إلى الكسل وعدم القيام 

وإنما هي دعوة أخلاقية في صميمها . بمتطلبات الحياة، وما تفرضه من التزامات
لدنيا دون مراعاة للحقوق والواجبات الدینية، بل جاءت لتحارب إقبال الناس على ا

سيطرت الشهوات والتنازع بين الناس، وانتشرت أمراض النفس المختلفة، 
فضاعت الحقوق في مجتمع سيطر فيه القوى على الضعيف، وسادت شریعة 

 .الغاب، وغابت شریعة الحق
 لقد تصور الغزالي التصوف تزآية للنفوس المریضة، التي غلب عليها
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تحقيق المطالب المادیة، دون مراعاة للقيم الأخلاقية، ومنه آان التصوف دعوة 
إصلاحية، ناتجة عن تجربة الغزالي الشخصية في محاربة الأمراض الاجتماعية 
والنفسية، وحتى السياسية إذ لم یستكن، بل حارب أعتى الفرق المنحرفة، والتي 

 .ااتخذت من القتل والإرهاب أسلوبا لنشر مبادئه
وإنما قدم . فالغزالي لم یهرب من المجتمع بالتصوف، لينغلق على ذاته

لقد عمل الغزالي ليكون التصوف مقبولا دینيا . التصوف للمجتمع آعلاج لآفاته
واجتماعيا ليس آممارسة تعبدیة فحسب، بل أیضا آممارسة تربویة علاجية 

الي في تحليل لأمراض النفس، وانحرافات الأخلاق، ومنه برزت براعة الغز
 .النفس، وسبر أغوارها، وتفسير أحوالها

إذ یؤسس الغزالي التصوف السني على مجموعة من القواعد والمبادئ، 
وقبل أن یتكلم عن تلك القواعد یؤآد الغزالي على ضرورة الارتواء من نبع الكتاب 

شمر  والسنة النبویة، والتزام ما فيهما من أوامر ونواهي، ولا یكون ذلك إلا إذا
 .)18(المرید، عن ساعد الجد، وسهر الليالي عبادة وذآرا طلبا للمراد

ویحتاج في آل ذلك إلى صبر، وتدرج في درجات محبة االله، ومواصلة 
الذآر لتحقيق حقيقة التوحيد، ولا یتأتى ذلك إلا إذا حقق المرید القواعد العشر 

 :وهي
): ص(تواء، بناء على حدیث النبي النية الصادقة الواقعة من غير ال: القاعدة الأولى

 .)19("وإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى"
والمراد بالنية عزم القلب الصادق على الفعل أو الترك الله، والاستمرار على 
ذلك، وعدم تغيير تلك النية، والقصد إلى الفعل دون ربط ذلك بأي عرض من 

 .)20(ما نواه أو عزم عليه للخلق أعراض الدنيا، والعمل دوما للحق، ولا یترك
إخلاص العمل الله، من غير شریك، ولا اشتراك، وعدم الرضا بغير : القاعدة الثانية

وقد أآد  ،)21(الحق، والثبات عليه وتجنب الخلق، وآل الشبهات، والتخلق بالقناعة
أعبد االله : "الغزالي الإخلاص بنصوص شرعية متمثلة في الأحادیث نذآر منها

، وآذلك )23("تعِسٌ عبد الدینار"، وأیضا )22("تراه فإن لم تكن تراه فهو یراكآأنك 
دع ما یریبك إلى ما لا "، و)24("من حسن إسلام المرء ترآه ما لا یعنيه"

 .)26("آن في الدنيا آأنك غریب، أو عابر سبيل"، و)25("یریبك
عنا إلى والملاحظ أن القاعدة الثانية امتداد للأولى وشرح لها، وإذا رج

الإخلاص عند الصوفية وجدنا البعض آالسهروردي یعتبره سرا من أسرار االله 
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 .یهبه من یشاء، بل اعتبره البعض أساس التصوف
بموافقة الحق بالاتفاق والوفاق، "إتباع أوامر الشرع، وذلك : القاعدة الثالثة

لالتزام وذلك با. )27("ومخالفة النفس بالصبر على الفراق والمشاق وترك الهوى
 .وامر االله، وليس لأوامر الدنيابكل ما جاءت به الشریعة، والميل لأ

لعمل بالإتباع لا بالابتداع، لئلا یكون صاحب هوى، ولا یزهو : "القاعدة الرابعة
 .)28("برأیه زهوا فإنه لا یفلح من اتخذ لنفسه في فعله وليا

والفرق الضالة  وهنا على المرید أن یتبع السنة ولا یتبع أصحاب الأهواء
 .عن الحق، ویلتزم طریق أهل السنة

علو الهمة في إتباع السنة، وتجنب التسویف، وتأخير الأعمال، : القاعدة الخامسة
والتزام إتقان وإتمام العمل في وقته، وتجنب التشيع، والاعتزال، والابتداع، وإنما 

 .)29(إتباع أهل السنة
ا جاء سابقا من ضرورة إتباع وفي هذه القاعدة یؤآد الغزالي ویكرر م

السنة، فهو یبرز مذهبه وانتماءه لأهل السنة، ویؤآد أن تصوفه سنيا، داعيا إلى 
والمعتزلة معتبرهم  تجنب الفرق التي آانت تناوئ المذهب السني، خاصة الشيعة

 .من المبتدعة
وهو موقف سياسي وإیدیولوجي نلاحظ أن الغزالي یلتزمه في آل فلسفته 

 .ة التي یقدمها، والتصوف مصدر من مصادر هذه الفلسفةالإصلاحي
العجز والذلة وذلك أمام قدرة االله وإرادته، وليس العجز عن : القاعدة السادسة

العمل والكسل عن الطاعات، واحترام وتوقير جميع الخلق، وتجنب التكبر على 
كنة أمام المخلوقات، لأن ذلك تكبرا على االله، وهو إثبات الضعف والعجز، والمس

 .)30(االله
الخوف والرجاء حقا، إذ رغم تضادهما، إلا أنهما یجتمعان في : القاعدة السابعة

التصوف، إذ أن الخوف ضروري لحدوث الطاعة، وتجنب المعاصي ومحاربة 
الشهوات یحتاج إلى خشية االله، والحذر من عقابه، والخوف هو طریق لحصول 

جاهدة، ویكون ذلك بالخوف من عقاب االله، الفضائل آالعفة، والورع والتقوى والم
 .وغضبه

أما الرجاء فهو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده، ویكون لنيل 
 .ثواب االله ورضاه، والأهم عند المتصوف هو الظفر بحب االله، والشوق إلى لقائه

إذ یبين الغزالي في دقة أهمية الخوف والرجاء، من الناحية النفسية، بحيث 
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ب المتصوف ما یغضب االله خوفا، ویسعى إلى ما یرضيه رجاءا لمغفرته، یتجن
والرجاء محمود لأنه باعث واليأس مذموم وهو : "وطلبا لثوابه، إذ یقول في ذلك

باعث آخر بطریق الرهبة، آما أن ... ضده، لأنه صارف عن العمل، والخوف
هدة بالأعمال الرجاء باعث بطریق الرغبة فإذا حال الرجاء، یورث طول المجا

والمواظبة، على الطاعات آيفما تقلبت الأحوال، ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال 
 .)31("على االله تعالى، والتنعم بمناجاته، والتلطف في التملق له

أي الالتزام بالورد، إما في حق الحق، أو حق العباد، : دوام الذآر: القاعدة الثامنة
فإن النفس تنبسط لذلك جهرا ... الموارد إمداد فإن من ليس له ورد، فما له من

وسرا، وتراعي حقوق العباد، آما یتوقع منهم خيرا وشرا، فيحب ویبغض لهم ما 
یحب ویبغض لنفسه إن خيرا أو شرا، ویعمل الله تعالى ما یرضى، آما یحب أن 

 .)32(یفعل االله به ما یرضى
وام العلاقة باالله، ومراقبة القلب وهي د: المداومة على مراقبة االله: القاعدة التاسعة

 .وتعميره بذآر االله، ونفي غير االله منه
ثم تزید في مراقبته إلى أن تترقى إلى عين اليقين، ثم یفنى عن ذلك به، 

ما رأیت شيئا إلا ورأیت االله فيه سبحانه وتعالى، هو : وذلك حقيقة اليقين، فيقول
القائم بأمره وقدرته، على حسب  القيوم على آل شيء، بقيوميته، وذلك هو الشيء

 .)33(المشاهدة والمحاضرة، فتأدب مع الخلق، وعاشرهم أحسن المعاشرة
معرفة ما یجب الاشتغال به، أي تعلم ما یجب القيام به ظاهرا أو : القاعدة العاشرة

باطنا، وذلك بإتباع أوامر االله ونواهيه، وعدم الاستغناء عن العبادات والطاعات، 
 .)34(لب من الكدوراتوتصفية الق

عُد التصوف عند الغزالي نهایة المطاف لكل العلوم، فهو مصدر المعرفة 
الحقيقة التي هي معرفة االله، وعليه فإن طریق التربية الصحيحة یمر عبره، ولذلك 
فهو المرحلة النهایة التي یسلكها المتعلم بالتحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل، 

 .للوصول إلى الحق
منه نستنتج أن الغزالي یقدم التصوف آأساس للتربية، ووسيلة تحقيقها و

المثلى، لأنه یجمع بين طرفي التربية العلم والعمل، التفكير والتدبير، النظر 
والممارسة، وعليه فتأسيس فلسفة التربية على التصوف عند الغزالي یعد من أهم 

غزالي، لأنها تربية تستهدف تصفية ما یميز هذه الفلسفة التربویة التي یدعو إليها ال
النفس وتهذیب الأخلاق، وریاضة الجسد، والسعي إلى المعرفة الحقة، التي تتجلى 
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فيها الحقائق فينال صاحبها السعادة والرضا، وهو أسمى ما تسعى إليه آل 
 .الفلسفات، ونظریات الأخلاق والتربية
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